
الوجودأ.عنإفصاحومكانوجود)إطريقة

تعبيرحذ)على"كلماتهفيمقيم/إفهو

الفغة،منالبريكانيعنيمافإنأدوني!(.

ولذلك.المعنىدلالةمنعنهتحم!4ماهو

لتنتهيبالغياب-قصيدته-كماعندهتبدأفهي

آخر.غيابآإلأحقيقتهفييمثللابحضور

نقيض،وجوديكموقف،هذافيوهو

هو"مفاأو"حضورآ"يبدأاثذي،إحميابا

أعاد""اذغيابإلىانتهىمافإذا،حضورإ

منتنبعثائتيبالحياةمجذدأحضوره

موتها.

البريكانعندالحداثةسماتكانت!!اذا

الجديدةبالقصيدةالانتقالهذافيتتشكل

بلاغةإلىالففظيةالفصاحة"من--قصيدته

الألفاظبهياكلالمفرطالاهتماممن،المعنى

العنايةإلىالمضاعفةألاستعارةودلالات

صلاتهوتختبرالكلماتعليهتعققبعالم

مكانهعلىذتستحوأنغيرمنالفغوية

بعدتهالقصيدةيأتيالشاعرفلا!"،وزمانه

"الشعريالعقلوراعالقلب"عري:هيائتي

معتتفاوتاثتيالالفاظ"اذعاءاتمتجنبآ

حالفي-يشكل!وهذا.21()"الحقيقة

جانب،فيالسيابمعلقاء-المقارنة

ما)وهو..آخرجانبفيمحنهومفارقة

(.مجالههنالي!أطولىبحثإلىيحتاج

..قصيدتهبتلقائيةالبريكانقارئيشعرقد

الأوها")(وثكايةالحكايةأوها"

الإبداعجةالتاحةتفرزهيماتتئعيسياقفي

انمدينناًحمدالكاتبروايةقرأت،أصمغربيةإ

ئثرلم.جانأطوحتهـاثثمآوليقراءدوهمحكاية

تثيرهـفيئسوفماالأولىالقرأءةتلكفى

هذهفيتمكنتفقدلهاتا(لتغديةقراءاتي

الأولىالعتبةتجاوزمنالتغدتة""المرات

تفرضهااتتينفسهاالشروطتقريبأوهي؟نتنمهق

الذينلعزالمباءةنصققراءةمثلأ،علينا،

والتنينرامةبوهمحكايةاًقارنلاكيئ،أحمازيا

.الخراظ،لإدوار

إلىخلالهامنلأشير"الشكوء!"بهذهأمقد

يف!ضرتخييليأروائيأنقسأوهمحكايةحون

بعضرخلافعلى،لقراءته!تعذدةوطأكأ

نفسمهانمنحاتتيالأخرئالمغربيةعكصوصر

لمائذي،رتما،ال!ببوهو.""سيهولةب

بترحيبالانحتىتحظىوايةادهذهيجعل

...لهاالأدبيينوالتحليل"حقد

الشاملالإلمامالروايةلهذهقراءتناتذعيلا

إعهاوخد،ولغبها،اتهـاوإيحاء،أرهاسبآوبا

،الادابدار:)بيروإتوهمحكاية،المدييأحمدبمسأ

وهمحكايةآنولاممي!ما،!الحكائيال!ردي

وتيماتيونمسيشسعرقيهوء!اعلىتنمتح

هذهترإليهتنتبهلاماأ!إلأ.رمزي

وإنقاالعفوئة""الملقائيةتلكذيستولكثها

منأكثرفهناك.الشعريةالمهارةتلقائيةهي

وهناك..عندهالمعنى/للقولمنحى

منبعضهي،القصيدةداخل4تتئمتحؤلات

عملهبهايتسمائتيالمهارةهذهمعطيلت

فياستمزلوأثهلأحسبحتى.الشعري

(الخمسيناتفيبدأهأكماهذااتجاههتنمية

بيالعمالشعرفيمهمةانعطافةبهلأحدث

تحملنا،بذاتهد،الإشارةهذهولعل.الجديد

أكثرلهاالتيالفاعر""ثقافةإسالتنبيهعلى

دراسةحذدتوقد.أساسيرافدمن

تظلالتيالذرالمحةوهي-ضمنأذلكطهمازي

مهئمشاعرتقديمبشرفلنفسهامحتفظة

.كالبريكان

ليم!!احي!لراسكب!

سح،-لملأبف!

!!*أ

-؟-كأ-قي-
،،*!خ!ح!-يم-كأبريرة

برإ"كللم!تممحه

ينيلمداإئحتمد

الت!دأردا!كيما.

اًوكانتسردية،الملغزةالإبداعيةالنصوص

طبيعةاعتبارهافيتفحعلاكونهاهو،شعرية

مز!الجديد""الجيلىبينألحاءصلةالمسافة
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ماوهوأساسآ؟التاريخيةالمبدعوذاكرةأغراء،ا

الفهم"صعوبة(االتلقيمستوفعلىدائمأيطرح

لرموزالمرجعيالإدراكوصعوبة،والتأويل

وذأكرته.النصق

قدبالمغربالثمانينيازوأفيالمتقىن!حاذا

التراكممستوقعذ!دوعيةقفزالتحفق

المتنفإن،أدروأيةمغايرأتوتنويعوالتجريب

واضحبشكليؤشر،هذهبداياتهفي،التسعيني

بالحسق،الثمانينيةالروائيةالتجربةاستمراريةإلى

بالفضاءالرهينين،تقريباذاتهما،والايقاع

عليهيهيمناتذيالفضاءوهو؟العامالإبدأعي

!تأكثر،الروائيةالكتابةلقضيةالكاتبتصوت

هذهعليهتكونأنينبغينمااسمجتمعاضصؤنن

الكتابة.

تطبعائتيالعاقةئصرالخصأهغيرومن

بعضفيادمغربيةالسرديةالكتابةسيرورة

التقاطعبثيتيمرجعيةحضورنجدنماذجها،

طبيعةفيأوالكتابةشكلفيسواءوالامتداد،

التقاطعذلكهنا،)نتذكر،:المحكيمكؤنلت

وزمنالحافيالخبزبينالنقيوالامتداد

،العنفوانودليلوأخواتهاكانبينالأخطاء،

سلخبينالأسد،وتجاعيدالاملمجنونبين

وذيلبتهرةأحلامبين،الشيانولعبةالجلد

ثحنوغيرهلوهموحكايةالجنازةبيقثغطالتهط

08-أبالأدا

والامتدادالتتاطعهذاويأتي.أ01)01لملنصوص

الكليئالنصقعنأطبحثجماعيئكئمإطاىفي

نثسمه،إلمدينيأحمديخوخادماوهو؟الالرتخى

"ثلاثيتهبتجاوزابنعتهأتجرأماخلا!من

المغربيقتاوردةا-خاضةالمتضمنة"الروائية

.آووحكايةالجنازة5

لابذوهمحكايةشوأيةقراءةكلفإن،لذلك

)أيالبنيتينهايرتوأزياعتبارهافيتأخذأن

المدينيآحمدشجمصلةفيالامتداد(والتقاطع

الموت)فضاءأنحصلءاتارصوامتدادأ:الروائية

فضاء-والوهمالكحلمفضاء-المدينةفضاء-

.كثيراوغيرها-رائرموصورإمتداد،ألشيرة(

قراءتهفىأشاءرأقعربيلناقدسبتطلقد

بينخيرنالوأنهإلىالمغربيللوقتوردةلرواية

وأ،الشكلانيجانبلاامنالروايةهذهنتناؤلأن

فيترذدنالما،المضمونيالآخرجانبهامن

ودورهاالقغةطبيعهإذىذأسكراذأ،الآؤلااخبيار

الشكلقضيةكانتفإ*األنمق)2(.هذأفي

ألف!اءاتقمستوعلىنمس!!.ضتقداثيالرو

أسغيرهاأو،المغربيللوقت.ردةذروايةالشابقة

لاالجديدةالروايةهذه!في،الكاتبرواياتمطت

إليهاتدعوبل،أغماعدةاهني6،هابدو!،تلغي

هي،صكتنهةلعبةعلىبناء،تمفستيوتفضح

الردلعبهطخلالهاو!عموما،أءصبابةاأعبة

بدلالاتتنف!دلااللعبةلحذهكانتوان،خاضة

وإئمتخفية.ة!الفاأأحنمما

نأإلىعربيةناقد!وتشيرنفسأشياثاورذفي

تميرهاأيروائيتها،هووايةأاهويةيحذد"ما

لأالتميزهذاءصانوفت.دنيكأوأئيكش!

يبوشلهطااثتيالتقنياتمجمهعءلىأضظربايبحذد

بالنظرحصذلكيتحذدلافيانهطالروائيالخطاشث

لهالكتليالأمدإر"إممخ!اطعهداآش!الىبعفراظر(1)

القط،"ذيلقراءتا:صمن؟ظضةالمغرسةاذدية

العلم:فيالثراد-"محضدعداك!ديخةاليهالةوامكدأد

"536ص1991ياب12اتجت608العددالئقافي،

خلالىمنالكلاسيةالأسنلةرا!صاءةأكاسةاوإفماء

أتإالثفافي،العلم!ياللعي"التطصعدتجاعيد

3ص!،177شعدداط2991ليسسإ32

لياساتدى،المرصودالصز،حمدا-أررسمب!(2ؤ

رح،رأنتروأمثردلدرا!اتالصامجةالمزشة،اشواية

128ص-،1.0991ص

يمنىنظرووجهة.وحدها")3(.الحكايةإلى

أحمد"ثلاثية"علىكقيأتنسحبهاتهالعيد

نضأباعتبارهاوهمحكايةبينهاومن،المديني

إشكاليةطرحفييستمربالأحرىأويجذد

علاقتهافيثتمأؤلأبذاتهاعلاقتهافيالكتابة

لاثاتإيتلقاهااتذيوالمجتمعتمثلهأئذيبالواقع

لضي-فضائيلتوزيعتخضعوهمحكايةف

بطريفةالأمرتعتتطسواء،وخداعبدق!فيهفقندير

تتوزعالتيالذاخليةالثلاثةالنصوصتوزيع

في-خرافاتالرؤيا)سفر:العامالروايةهيكل

اتتيبالتقنيةأوا(،إضافيةوهمو"حكاية-الرؤيا

النصقهذا"روف"لتفتيتبهاالتوشلتتم

تقنيةاعتماذيتتمإذوحكاياه"،"وخرافاته

تكتنفهإطارضمنوالترديالحكائيالانسياب

والفواصلالتنقيط)غيابتارةال!ردالامنطقية"

هذهجاءت-وقد.(الأحيانبعضفي

التداعياًسلوبإلىلفجوءنتيجة""اللأمنطقية

واعتماد-الأحداثتغريبإلىالمفضيوالحلم

حيث،أخرفتارة"المألوفطالواقعي"المشهد

باعتباره،الواقعإرغاماتأماماللآمنطقييتراجع

نفسها.للعملةالثانيالوجه

الحكائيالطضرتقنيةأيضآالنصقئسخر

"فضاءمن4الانتقايفرضهلمانظرأوالشردي،

منالواقغيعتريلمانتيجةآخر،إلى"حكائي

بدورهمفتوحفضاءعلىوانفتاحمستمزتحؤل

والغريبوالحلميالوهميبينالمواجهةعلى

...والهتماخر

سلسلةضمنينخرطوهمحكايةنصقأنغير

تمنحلاائتهيتلك،الففغزةالروائيةالنصوصر

الروايةهذهعالمأنولاسيما،بسهولةنفسها

ماوبكرط،والفقدانبالتيهمغلقأعالمأيبقى

تسمياتمنالخاضيةهذهتحتيندرجأنيمكن

سواء،والضياعوالاطتيهامكالاختفاءموازية

فينفسهالقارئإدراكالحوافزهذهلحقت

النصقهذافيلهئحكىبماأويقراًهبماعلاقته

وأوالتأويرطالفهم)تضليلزواتهطرفطمن

وأأ؟والزئبقيالخفيالمعنىإدراكعنالبحث

وفقدانهمالشخوصرمصب!إدراكلحقت

مجدة:فيوالرراية،،الحكايةلين)الهريخةالعد،يمى)3(

؟3991يريتالنانيكانون،الآزراالعدد،الآدأب
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منالموتفضاءحضورخلال)منالأنطلوجي

وأ(؟الجنازةفينفسهللفضاءكامتدادجديد

الحكيفضاءاتوسطالزواةضياعلحقت

ورفتهممنااحكيخيهوطمنمجموعةوانفلات

وظائفهم؟منالضمنيالمولفتقليصمحلىبناغ

الفجائيتكسيرهعبرالواقعيتمويهلحقتأو

"والتغطية(أحيانآالغرابةبملامحوتلغيمه

فقدانلحقتأو؟أخرىاًحيانآأل!وريالثة

الثمق:فيالألساسيالموضوعوهو،الهوية

منالعامةوللملامحلهويتهمالشخوصافتقماد

محذدةغيرفضاءاًتوسط،المدنيةحالتهم

الزواةكانوإنلشبحيتها،أنطراًيضأ،المعالم

هويةتحديداًهقيةعلىمرةمناًكثرفييراهنون

فيماالقبلياختلاقهماًنغيرودورهاالشخصية

حول-كالاختلافالحكايةشخصيةحولبينهم

والاختلافالميلادمكانحولوألاختلافالاسم

-الوفاةسنةحولوالاختلافتاريحهحول

لاحتواءكفضاءيتقذمهذاالفقدانفضاءجعلت

صورهاوتحؤلانمساخهاوالذواتانشطار

الحقيقةلغيابنتيجةالمكتملةوغيرالمبهمة

بينالمستمزللخلافنتيجةوكذأ،الوهموتقذم

مرورأوردقمنذ،وروأتهالضمنيأحموثفا

وهم.حكايةإلىووصولأالجنازةب

فينقرأ،إذن،الفقدأنيالفضاءهذاإطارفي

ظاهرةيكونيكادعمومأالاختفاء"إن:الئمق

يعتبرهمننجدماونادرأحياتنافيطبيعية

نعلنأنناحذإلى،للعادةخارقأأمرأأوشذوذأ

وأناختفاءءالأففيالاضلأنمطلقةببداهة

غدآ"الذورعليهسيأتياليوميختفلمقن

اًحد)اختفاءهذهالاختفاءصورة.14()ص

الخفيةللارغاماتكنتيجةتبرز(الوطنرموز

ماوهو،/الشخصيةالأشخاصعلىالمفروضة

ووعيهاكينوتتهاويوزعيطولهاالانشطازيجعل

وهي.والاختفاءالطهوروبينوالحلماليقظةبين

نتيجة،نفسهالواقعلانشطارأيضأموازيةصورة

"الوطنهذايعيشهاتذيوالقلقطمحجطات

ماوهو؟بوريةتاريخيةفتراتفيالإشكالي"

علىالمفروضةالذاتيةالارغاماتبتلكررفع

تقويضإلىوالشبحيةالقليلةالتصقشخوص

إلىطريقهاوسذعليهاوالقبضأحلامها

حيواتهافيالعاديتقويضوكذاذالمحرتها،

والاجتماعية.محنبةاتي

علىيتأسرالزوايةهذهفيالواقعكانهـا*أ

بحيث،الوهممستوىعلىموتفهاتعبيرحذ

نأيعنيفهذا،الغريبمنأغرتواقعأيغدو

الممتردفي،القموتيقولكما،ترفضالزوايةهذه

تئ!،كلمنالعاريةوالشخصيالتالوقائغ"تلك

لمنعبرةورأئهاومنللنفعمجلبةفيهاواتتن

سبقاتذينفسهالأمروهو125(.)صيعتبرا

أحدلسانعلىأيضأرفضتهأنوردقلرواية

الزوايةمنمعتنلنوعهوالزفف!حيثرواتها،

"أنف:واقعيتهاوجدوىجدواهافيوالشك

لثيءميلادأنعطيأن،معناه،سقطسةنمحكي

ترصدهوماوقائغ")4(.ننقلأنمعناهولي!ما،

المتفكثالواقعمستوىعلىوهمحكايةرواية

إدانةموقعمن،ذاتهالآنفي،تواجههفيها

الاشكالي"الوطن9عليهايوجدالتيللأوضاع

يسقيهماأو،اللآزمنيةالتحؤلاتسلسلةبعد

حيثاللآزمني"،إبالمتخيلبرادةمحقد.د

وهي،والحاضرالماضيبينالحدودتنعدم

هوكما،وتواليهالرمنديمومةبذلكتلغي

موقعمنتتتمإدأنةوهي.وردةروأيةفيالحالي

ائتيللشروخاتنتيجةاط(أ4،حص!ح،ادلأ4)حاللآتيقن

الفرديةوذاكربهمالمعرفيةالروا؟قدرالتتظلل

ما(،الذاكرةفقدانمنباستمراريشتكون)حيث

خاصبالنصفيتتقذمالتاريخيةالذاكرةدامت

،الحرياتوكتتوالتسيانالترذيأشكاليبشتى

قتاميماعلىبناءوالرد،الكتابةحريةبينهاومن

االقعرفيتهجعاتتيال!لطويةالتفكيرأساليب

ناحية،من،الشخوصاًحلامومنمتابالقرب

والثقافيةال!ياسيةالمؤلئتسةشرنقةعلىوبناء

نوعمنالنصق)يسخرثانيةناحيةمنالذائدة

ائذيالهجومعنناهيكالياسيين(،منخاصق

ال!ريعللتطؤرنتيجة،الحديثةالمدنيةتثفهلاتني

فيثابتكفضاءالبيضاءالذار)مدينةلها

جعدتاتتنالأوضاعوهي.أالكاتبنصوص

والايهاماخرابةوابال!خريةيتوشلالزوائيئ

الوهميةصيغتهافيالأحداثبواقعيةالمباشر

اًجلمنلاالتمقهذافيالاستيهاموحضور

حذ)علىارتياحآيقذملااتذيالواقعتصحيح

منولكن.*()5(،ع34*ء4بيكارميشالتعبير

،ء3!!؟!7ح!لأالأ،4،404!ا(،ح،!!،4!ا4!اح)4(

ماء3011،،،1،ا:!5غأ،4ولع87،ول7اع1،ء34علا14،

228"،9891.

7ااصح!حاع،"ء+،ح،سأول،،حلا3عع**!لىع،ولح51(5)

ح91،13لاح،خ4ول4+لماا6891.1،"و"

طروحاتهودحضالواقعهذامنال!خريةاًجل

لانجلاءكأداةبال!خريةالروائييتوشلالمزثفة

فيقتحم،الوطنوأوهامالكتابةأوهام،الأوهام

منالأشكاكتلكلتعريةكأداةالقغويالنسيبئ

بينومنملابساتها.وفضحالنصقفيالقعب

فيالكتابةمنهاتسخرأتتيالنصيةالأشكالأهتم

الكتابةبموازاةذائها،الروائيةالكتابةوهمحكاية

تحاورالزوايةهذهفيعمومأفالكتابة؟الئقدية

تارةتضيتهما:الكتابةمنالشكلينهذين

النضينفيولاسيما،أخرىتارةوتستهجنهما

الزواية.منوالثالثالثاني

بالمرجعيةتلتبس،إذن،النصهذاروائيةإن

النضينفيكما،النمقفيالمتضمنةالتطرية

وهمحكايةتكشفماوبقدر.للمولفالتابقين

"حكائيته"تضمرفإتهاانسرادها،قانونعن

التقليديبالمفهوم"الحكايةألغيابنتيجةاًيضأ،

الروايةعناوينتحاولماخلافعلى،للكلمة

الروايةفضاءجعلائذيالأمروهو.بهالايها!

القارئتدفعاتتيوالفراغاتالثقولثتتخللهالعام

الأحداثتبلينأمامالملء،بعمليةاغياماإلى

أماموح!ذاصحتها،فيأسثكاأوصدقهاومدى

)حكايةالحكايةسيرورةيطولاتذيالتشظي

مجاذالقارئولوجعنناهيكمثلآ(.الجثة

تعدديةأمامعليهالمفروضوالترتيبالبحث

الشعرىوتداخل،الوهميةوغرابتهاالمشاهد

!نتحريرهايتمحيث،الفغةوتهجينبالردي

هيلإخضاعها،نتيجةوقدسيتها،ثبوتيتها

نقرأ.المضحكةوالفوضىوألهتكللعبأيضأ،

:بالكلماتالقعبعنالتاليالتموذج

لاالخوهذاعلىتجيرلمالأمورولكن

كلامفئسمعهمهمتهفيهواستمزبل

لابذكانتهناالورقةالبيضاءغيرآخر

الأبيضتذكرتنعمالثربطففيهامنها

وماالضامتالكلامالضمتالغريطفي

حتىالئريطكلمةالمحتشمونسمعإن

مبهمةكلماتبينهميتبادلونراحوا

وأالزشهذامارطث!ضرططرش

هوالسريطإذنيعرفالزشطالطشر

هفواوقدتصايحوابهأخبركمنالآخر

أنا0،.أ.أعواممنذعنهنبحثنحنبه

انامتأكدكانتهناهوالورقةأنتممن

هذهبلاءالأوانالكاتبفواتقبل

أناكنتلوهوأينالثريطالمهتمالنهاية
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الكبرىهناكالادارةأعرفالورفة

.(132)ص!عظيمبلاءهذاتسلمتها

قالوكماالأمر،نهايةفي،المدينيأحمدإن

آخر:روائيعنحديثهسياقفيبرادةمحمد

والضنعةالكتابةهمومفيمعهيثركناأن"أرأد

")16.مبهمةماتزالودلالاتأشياءاكتشافوفي

عليهايراهناتتي"الكتابة"مغامرةهمومإتها

وتدويت!المغامرة"كتابةمنأكثرالمديني

عنالحكيبالأحرىأو،وسيرتهمرجعيته

مفالخاصقذاتي-السيرفضائهمنجوانب

لنصوصهالملازمالإيهاممنجانبهو.والعام

التأشيرحضوزيستمرحيث،الأخيرةالثلاثة

منإحاليةشذراتوكذاالفعليللمؤلفالاسمي

التجريدمنفضاءاتوسط،ذاتي-السيرفضائه

روايةتسنحضرهماوهو.مكبوتةلرغباتكقناع

تكؤنقضيةطرحإعادةخلالىمنوهمحكاية

بمؤثفهاعلاقتهافيالجنازقفيالكتابة

وبمتلقيها.

للامركزيةفضاءهوإذنالزوايةفضاء

المجردةالنضيةاصمحافلواوالمكؤناتالحكايات

المكؤناتهذهتجقيوما.والمفترضةوالضمنية

روائيةخدعةإلأالنصقسطحعذىوالمحافل

كتعقةأيضأ،الثظريالمرجعيللوهموتدعيم

المروفيالعالمحقيقةإلىللمرورالمولفمن

.ص!ط(ولهء+!4إغ،أء

أحدفيالفعليالمؤتفمرجعيةحضوروما

المؤلفمنخدعةإلأالنضهذافيجوانبها

الأسئلةبعضطرحإلىالمرورلأجلأيضأ،

التالي:ال!ؤالقبيلمن،النمقفيالإشكالية

اتذيالزاويأهوالزواية؟هذهفييحلممن

الشخوصهيأمورق؟منكائنآالبويطيقاتعتبره

التحؤلأنواعلثتىوالخاضعةالمتهخيلة

من؟أم؟والشعوريوالذهنيالفيزيولوجي

لمالحرب"كأن:الضجركان!يرحلة،برادةحتد61(

الاتحادلجريدةالتقافيالملحق:فيإ،بدأتكأنقا،شته

.3صت9891كشت13الأحد092،عالاشراكي،

28-ابلادا

عمدهفيوذوبانهالمؤلفتواريمنفبللرغم

منالنصقسطحفوقذلكمعيطفوفاته،الأدبيا

ووجهاتارائهلبسطالمتكررةتدخلاتهخلال

كانفإذا.أحلامهخلالمنوأيضأ،نظره

وأن،تحلماتتيهي"اللزيشةأنيرىباشلار

نأفيالحقتمنحنااتتيهيالبيضاءالضفحة

!هالمؤتفأنيرىجريموميثالفين")7(نحلم

شخوصهلأن")8(،كتابةويكتب/)يحلماتذى

وتجريداتعلاماتمجزدتبقىأ!مولف(ا)أي

يققصالنصقهذاجعلإتذيالأمموهوممثخصة

تجريدتةعلىويراهنإلجماعيالتعبيرسلطةمن

مستوىعلىفقطتظ!!لااتياتلك،شخوصه

اًناس)"إنهملهاالمحذدةوأسمائهاهويتهاغياب

الحياةفيهمكما،ويغيبونفجأةيخرجون

نتيجةالمغربيللوفتوردةفيوردكماتمامآ"

ذواتإنبل(،بالواقعالملتسبةعلائقهاطبيعة

مجزدإلىبدورهاتتحؤلالنمقفيالتلفظ

الثلاثةالئصوصوطفتهماوهو.سرديةأصوات

لكلالقسوتمنحهاخلالمن،للمدينيالأخيرة

الجنازقفيوالمدينةوردةفي"التمل"من

إذنهو.وهمحكابةفي"والورقةال!مكةوقي

سلطةتكسيربقصدالزوائيمنمتعقدنأي

برسميهتتماتذيالتقليديالزوائيالتشخيص

؟والذموالفحمبالحياةومذهاالشخوصمعالم

يتدثرالعامالزوايةبناغجعلاتذيالتكسيروهو

لاماوهو؟للشخوصالمظهريةالجوانببغياب

صورتهماالحاضرةوالمنعالرقابةإلىرذهيمكن

العلاقةطبيعةإلىردةيمكنمابقدر،النمقفي

حيثأساسآ،القغةمعالمؤلفيقيمهااثتي

الحكايةتراجعأمامالرمزيعلىتنفتحيجعلها

علىمنفتحةكانتوإننفسها،علىوانغلاق!حا

قراءاتها.تعددية

-شأنتتوخىالأخير،في،وهمحكايةإن

جديدةوأوضاعصويىخلقسوالجنازةوردق

فيالمتميزحضورهاعتبا!علىوذلك،للراوي

والمحبطاتالاشكالاتنتيجة،الثصوصهذه

سردقيكصوتأوكذاتسواءيواجهها،التي

ثه35،كالأاه3ح؟س!اثه!3،سأ*!هءابر4لهاع4ح5!(7)

*ع3!أ-5ع،ح4"لا"،8،،ح8491.4،"لم6

،79أ؟حاحل!03،،+44،،كأ،*"؟،غكاه44"ح،اء3ء"ح(8)

.أول!هعأ،"ولع33،حم07لم879."و،

الأزمنةوأختزالالحكيصعوباتيواجهإشكالي

لكثرةنظرأ4قارئهوحيرةالمحكيوتشكل

كص.والنهاياتالبداياتوانعدامالاحت!لات

لتنافرجديدةأوضاعخلقالزوايةهذهتتوخى

وهمحكايةف؟والحلموالوهمالواقعسديمية

"كئيآ"وصفهيمكنلاروائيأ،عملأكانتوإن

أعمالبهؤصفتاثذيبالشكل"الحلمي"،ب

معيبقىفإثهآخر.سياقفيمثلأدوستوفسكي

وآسنلتهالإنسانبهمومينشغلىحلميأ،ذلك

والحلمالموتبقضاياينشغل،الوجودية

قداسةخلخلةتتعضدتجريبيهكتابةواستشراف

فإذا.للقراءةجديدفضاءوخلقالجاهزةالتعابير

دون،الباحثينأنهكقد"الجثة"عنالبحثكان

فإن،نفسهالجثةصاحبهويةحتىيدركواأن

الحلمويدركالحاضرجثةتدركالماضيجثة

هويةالقارئويدركالواقغالزويادتدركاليقظة

المعاصر،تاريخنا"الميم"حرفويدركالرمز

"."الجنازةوهمحكابةتدرككما

الزوائيةنصوصهخلالمنالمدينيأحمدإن

عن"ثلاثيةلماكتبقد،خاضةإليهاالمشارالثلاثة

لذاتها.الكتابةومحاورةللكتابةالذاتمحاورة

امتدأدهضوءفياللأحقالنصقيكتبفالمديني

الواقعيوسانطعبرنقمهيخلبنالتابق،للنمق

مسالكللقارئويضيء،والوهميوالحلمي

أفيبدل!يضيء"أقول.الواقعفيإنتاجهإعادة

عندالروائيةالكتابةلكوننظرأ،أخرىكلمة

فقط.الضحمنيةملامح!ابعضنتعزيالمديني

لهمالمروقيجانب-إلىللقارئيجعلماوهو

متمئزأحضورآ-التصئةتجفياتهممختلفعبر

الأمر،نهايةفي،الكاتبأقا.نصوصهداخل

يقرأحينفيواحدأ،نقحأإلأيكتبلافإثه

..متعذدةنصوصأالقارئ

لمغربل


